
 حملت زيـــارة رئيـــس وزراء إثيوبيا 
آبـــي أحمـــد إلـــى الخرطـــوم، الثلاثاء، 
مجموعة من المعاني السياســـية بشـــأن 
أهمية الســـودان بالنســـبة إلـــى أديس 
أبابا في ملف سد النهضة، والذي دخلت 
مفاوضاتـــه منعطفـــا خطيـــرا، فـــي ظل 
التباعد الحاصل في المسافات بين الدول 
الثـــلاث، مصـــر وإثيوبيـــا والســـودان، 
والصراع الخفي الجـــاري بين الدولتين 
علـــى اســـتقطاب الســـودان، الذي نجح 
فـــي تبني رؤية مســـتقلة، بصرف النظر 
عن الجهـــة التي تصب هـــذه الرؤية في 

صالحها.
يتخطـــى الصـــراع علـــى الســـودان 
حـــدود هاتـــين الدولتـــين، فهنـــاك قوى 
إقليميـــة ودولية عدة تحـــاول جذبه إلى 
صفهـــا، لأن انحيازاته تحمـــل مكونات 
سياسية بعيدة، ناحية محاور متداولة، 
والســـلام  والأفرقـــة،  العروبـــة  مثـــل: 
والحكم  والاعتدال،  والتطرف  والمقاومة، 
العسكري والمدني، وكلها تقاطعات تدور 
حولها نقاشات. وعندما يحدد السودان 
بوصلته نحوها يمكن أن تتكشف معالم 
كثيرة في الطريق الذي يريد السير فيه.

جاءت زيـــارة آبي أحمـــد بعد زيارة 
قام بها رئيس الوزراء المصري مصطفى 
مدبولـــي للخرطـــوم، فـــي 15 أغســـطس 
الجاري، فتحت نوافذ واعدة للتنســـيق 
والتعاون بين مصر والسودان، خاصة 
في ملف ســـد النهضة، والذي تصاعدت 
وتيـــرة التقـــارب حوله مؤخـــرا، وبدت 
مواقف البلدين منسجمة، وربما متحدة 
ضمنيـــا ضد التعنت الإثيوبي، بشـــأن 
الشـــروط الواجـــب توافرهـــا لتوقيع 

اتفاق ينهي التأزم الراهن.

على خط الوساطة

الفنية  اللجـــان  الاثنين،  اســـتأنفت، 
والقانونية من الدول الثلاث أعمالها في 
التفاوض حول النسخة الأولية المجمعة 
المعدة من مقترحـــات الدول الثلاث، في 
محاولـــة لحل عقـــدة النقـــاط الخلافية، 
وتقريب وجهات النظر ســـعيا للتوصل 
إلى اتفاق متكامل لملء وتشـــغيل السد، 
وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب 

أفريقيا، بوصفه الرئيس الحالي للاتحاد 
الأفريقي، الجمعة، 28 أغسطس الحالي.

ويريد آبي أحمد من زيارته للخرطوم 
هذه المـــرة، أن يســـتعيد الســـودان إلى 
جـــواره، أو علـــى الأقل يرجـــع إلى دور 
الوســـيط الـــذي لعبه لفترة مـــن الوقت، 
وانقطع عنه عقـــب دخول جنوب أفريقيا 
علـــى خط الوســـاطة، فاســـتمرار وقوفه 
بجانب مصر يؤثر حتما على التوازنات 
التـــي أقامـــت عليهـــا بـــلاده الكثير من 
حســـاباتها الفنيـــة والسياســـية، وقـــد 
يجبرها على تغييـــر خططها، وهي على 
بعد خطـــوات من صـــدور تقرير الاتحاد 
الأفريقـــي، الذي تلقـــى رؤى متقاربة بين 

القاهرة والخرطوم.
وصـــل رئيس الـــوزراء الإثيوبي إلى 
الســـودان في توقيت سياســـي مزدحم، 
حيث الأضـــواء مســـلطة علـــى الأهمية 
النوعية التـــي تنطوي عليها زيارة مايك 
بومبيـــو وزير الخارجيـــة الأميركي، كما 
أن القـــوى السياســـية منقســـمة حـــول 
ملف التطبيع مع إســـرائيل، والخلافات 
العســـكري  المكونـــين  بـــين  احتدمـــت 
والسياســـي في الســـلطة الانتقالية، ما 
يجعل ملـــف المياه لا يحتل أولوية كبيرة 
في الخرطوم، ويضع علامات اســـتفهام 

على زيارة آبي أحمد.
اكتســـبت العلاقـــات بـــين إثيوبيـــا 
والسودان زخما في بداية الثورة، ومنح 
الـــدور الحيـــوي الذي لعبتـــه الأولى في 
ترتيـــب الأوضـــاع السياســـية بالثانية 
أهمية كبيرة، وترتبـــت عليه ميول نحو 
تطويـــر العلاقات مع الدائـــرة الأفريقية، 
وجزء من الانحياز تجاه إثيوبيا خرج من 
رحم عدم الثقة في نوايا القاهرة، والجزء 
الآخر يتعلق بارتدادات العلاقة السلبية 
معها خـــلال عهد الرئيـــس المعزول عمر 
البشـــير، حيث تغلبت مواقفه العقائدية 
على مصالح بلاده الوطنية، وقدم موقفا 

منحازا إلى إثيوبيا.
جـــرى تعديـــل الدفـــة عندمـــا كونت 
الحكومة السودانية لجنة علمية خاصة 
بميـــاه النيـــل، أبعـــدت عنهـــا أصحاب 
المواقف الأيديولوجية، وبدأت تقديراتها 
تتوالى حول المكاسب والأضرار الناجمة 
عن ســـد النهضة، والتخلي عن سياسية 
تقديم المحاســـن على الخسائر، وتصوير 
الأمـــر علـــى أنه بقـــرة حلوب للســـودان 
وإثيوبيا، الأمر الذي تعاملت معه أديس 
أبابا بعدم ارتياح كبير، وتجنبت توجيه 

انتقـــادات مباشـــرة للخرطـــوم، وحصر 
نحو  الحـــادة  تصريحاتهم  المســـؤولون 
القاهـــرة، على أمل حشـــرها فـــي زاوية 
ضيقـــة، عندمـــا ينجحون في اســـترداد 

الخرطوم للوقوف في صفهم.
أظهرت التطورات الأخيرة أن إثيوبيا 
مصممـــة على تنفيـــذ رؤيتهـــا الخاصة 
بالتعامـــل مـــع النيـــل الأزرق بالطريقة 
التي تراها مناسبة، ودون اعتبار لحجم 
الأضرار التي يسببها السد لكل من مصر 
والســـودان، ما أدى إلى زيـــادة التفاهم 

بينهما.
كمـــا تعززت فـــرص التعاون للضغط 
على المفاوض الإثيوبـــي، وقطع الطريق 
علـــى إمكانيـــة مواصلته الاســـتفادة من 
الفجوة الســـابقة بينهمـــا، والتي مكنته 
مـــن تســـريع خطـــوات البنـــاء، ومنحت 
أديـــس أبابا جرأة فـــي تنفيذ الملء الأول 
للســـد بصورة منفردة، وهو ما أدى إلى 
زيـــادة الانعطافـــة في موقف الســـودان، 

وبدأت تظهر تصريحات ناقمة.
يرجـــع التغيـــر اللافت فـــي الموقف 
إلى أســـباب فنيـــة ومصلحية وليســـت 
سياســـية، حيث تأكد المسؤولون من أن 
الســـد يحمل مخاطر عدة، وســـوف يكبد 
الخرطـــوم خســـائر فادحة، فـــي وقت لا 
تريد فيـــه أن تتبنى الســـلطة الانتقالية 
الحالية تصورات يمكن أن تنعكس سلبا 
على الأجيـــال القادمـــة، وعندما اقتنعت 
بـــأن هناك أضرارا واقعة عليها لم تتردد 
في القيام باســـتدارة فنية جعلتها بعيدة 
عن المربـــع الإثيوبي، وأقـــرب إلى المربع 

المصري.

قواسم مشتركة

تتبنى كل من القاهـــرة وأديس أبابا 
توجهـــات مختلفـــة لجـــذب الخرطـــوم، 
فالأولـــى لم تمارس ضغطـــا من أي نوع، 
وتعلم أن ذلك خط أحمر يضر بمصالحها 
ويـــؤدي إلـــى نتائج عكســـية، ولم تتخذ 
خطـــوات توحـــي بالعصا فـــي أي وقت، 
وتركت الأمر لتقديرات الخرطوم الفنية، 
والتي جـــاءت محصلتهـــا إيجابية، بما 
فتح الطريـــق أمام اســـتعادة الدفء في 
مجـــالات مشـــتركة عديـــدة، بينها ســـد 

النهضة.
تخلت مصر عن حصـــر علاقاتها مع 
السودان في مجال معين، وحرصت على 
تجـــاوز الحوار بـــين الجانبـــين مناطق 
كانت تمثل حساســـية في أوقات سابقة، 
وأبدت استعدادا لمد الخرطوم بما يلزمها 
من مســـاعدات، في ملف الكهرباء والنقل 
والمواصـــلات والخدمـــات عموما، ونزع 
ورقة مهمة من يد إثيوبيا تستثمرها في 
تبرير بناء السد، والترويج لمزايا عديدة 

وفوائد متنوعة يحملها للسودان.
أحـــرزت القاهـــرة هدفين حاســـمين 
فـــي مرمـــى إثيوبيـــا مؤخرا مـــن خلال 
القنوات المفتوحة مع السودان، أحدهما 
بتقـــارب الرؤيتـــين فنيـــا وقانونيـــا في 

ملف الســـد، والآخـــر بتطويـــر التعاون 
المشـــترك، وإخراج العلاقـــات من حيزها 
الأمني والسياســـي إلى فضاء اقتصادي 
واجتماعي واعـــد وأكثر رحابـــة، وهما 
يســـدان ثغـــرة مهمـــة حاولـــت إثيوبيا 
توظيفها للإبقاء علـــى الهوة بين دولتي 
المصب، وبنت جملة من حســـاباتها على 

استمرارها فترة طويلة.

 تبنـــت أديـــس أبابا مواقـــف ناعمة 
وخشنة ضد الخرطوم لإجبارها على عدم 
مبارحـــة خندقها، وكي تواصل المســـيرة 
التي عملت بها خلال فترة حكم البشـــير، 
ولجـــأت إلى تقـــديم حزمة مـــن الحوافز 
لضمان تأييد السودان لمشروعها، وقدمت 
مغريـــات تتعلق بأفـــق صاعـــد لتطوير 
العلاقات، ثم لوحت بالعصا عندما تمادت 
خروقات عصابات الشفتة الإثيوبية عند 
منطقة الشفقة الحدودية، والاعتداء على 
ضبـــاط ومواطنـــين ســـودانيين أكثر من 
مرة، ولـــم تفلـــح اللقاءات المتعـــددة في 

احتواء الأزمة حتى الآن.
تشـــير التحـــركات التـــي تقـــوم بها 
كل مـــن مصر وإثيوبيا إلـــى الإيحاء بأن 
السودان تابع لهما، ويدور صراع بينهما 
حـــول كيفية إقناعه بالوقـــوف إلى جوار 
أحدهما، مع أنه جزء أصيل في القضية، 
ولـــه مصالح مباشـــرة في ميـــاه النيل لا 
تقل عن أي منهما، وأكثر المســـتفيدين أو 

المتضررين من السد.
خـــرج التقديـــر الســـلبي مـــن حالة 
الارتبـــاك التـــي ظهـــر عليها الســـودان 
فتـــرات طويلة، الناجمة عـــن ارتباك آخر 
في جسم السلطة وحداثة عهدها، وخرج 
للعلن مـــع تنامي الصراعـــات الداخلية، 
وتباين الميول والولاءات، وعندما تمكنت 
الحكومة مـــن ضبط المفاتيح الرئيســـية 
نجحـــت في تقـــديم رؤيـــة ترفع شـــعار 

المصلحة الوطنية.
إذا كانـــت هـــذه الرؤيـــة تقتـــرب من 
القاهـــرة، فـــلا يعني ذلك أنها تســـير في 
فلكهـــا دومـــا، لكـــن الصدفـــة هـــي التي 
قادت إلى ذلك، بالتالي ســـتواجه إثيوبيا 
صعوبـــة في تغييـــر قناعـــات لن تجدي 
معها نفعا المغريات المادية والمعنوية، ما 
يجبرها على تحـــول في الموقف المركزي، 
أي التفاهـــم حـــول الحد الأدنـــى لتوقيع 
اتفاق ملزم بين الدول الثلاث، وليس بين 
دولتـــين، لأن العناوين الأساســـية تمثل 
جوهر التفاهم بـــين القاهرة والخرطوم، 

ويمكن أن تتجاوز ملف سد النهضة.

في العمق
الأربعاء 2020/08/26
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آبي أحمد في مناورة دبلوماسية جديدة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ماذا يمثل فوز بايدن 

بالرئاسة لليونان وتركيا

التنافس على السودان 

بين مصر وإثيوبيا أبعد من سد النهضة
أديس أبابا تحاول استقطاب الخرطوم في مواجهة تحركات القاهرة

تعكس زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الســــــودان رغبة أديس 
أبابا في اســــــتمالة الخرطوم في مواجهة التحركات المصرية في ملف سد 
النهضة والتي تحظى بتأييد سوداني بعد أن أبدت الخرطوم تقاربا وتفهما 
لموقف القاهــــــرة الرافض للمماطلات الإثيوبية والقــــــرارات أحادية الجانب 
في معركة المياه. ويســــــتبعد متابعون تحقيق اختراق في الموقف السوداني 
خاصــــــة وأن القاهــــــرة حققت هدفين حاســــــمين في مرمــــــى إثيوبيا مؤخرا 
من خلال القنوات المفتوحة مع الســــــودان، أحدهمــــــا بتقارب الرؤيتين فنيا 

وقانونيا في ملف السد، والآخر بتطوير التعاون المشترك.
آبي أحمد يريد من زيارته 

للخرطوم هذه المرة، أن 

يستعيد السودان إلى 

جواره، أو على الأقل يرجع 

إلى دور الوسيط الذي 

لعبه سابقا

 بـــدأ الجـــدل يـــدور بالفعل حـــول ما 
ســـتعنيه إدارة جـــو بايـــدن للمصالـــح 
اليونانية. كل شـــيء يشـــير إلى خسارة 
دونالد  الأميركـــي  للرئيـــس  انتخابيـــة 
ترامب، ولكن لا ينبغي لأحد أن يستهين 

به.
ومـــن المؤكـــد أن بايـــدن وفريقه في 
البيـــت الأبيض ســـيعيدون الحياة إلى 
طبيعتهـــا. حيـــث كانـــت لديـــه معرفـــة 
عميقـــة بالقضايـــا المتعلقـــة باليونـــان 
لعقـــود، وفي اللحظات الحاســـمة، وقفَ 
لصالح المواقف اليونانيـــة. لكنه يعرف 
أيضًا الكثير مـــن الناس، وهذا أمر مهمّ 

جدًا.
ولأول مرة منذ فترة طويلة، سيكون 
هنـــاك أميركيـــون يونانيـــون أقويـــاء، 
ســـيكونون قادريـــن علـــى الاتصـــال به 
والتحـــدث معـــه أو مـــع نائبـــه. وهـــذا 
اختلاف مهـــمّ عن ترامـــب. حيث عندما 
تم انتخابه، ســـادت الأوهام بأن اليونان 
ســـتتمكن مـــن الوصول إليـــه من خلال 
رئيس أركانـــه الأول، الذي كانت والدته 
مـــن أصـــل يونانـــي، وأيضاً مـــن خلال 

العديد من النجوم الصاعدة الأخرى.

ولكـــن فـــي نهايـــة الأمر، لـــم يتمكن 
أي شـــخص مـــن الوصول إلـــى المكتب 
البيضاوي مباشـــرةً وتم تســـليم الملف 
اليوناني رســـميًا لنائب الرئيس، مايك 
بنـــس. وتعتبر هـــذه من ضمـــن إحدى 
المفارقـــات، بالنظر إلى أن نســـبة كبيرة 
مـــن الأميركيـــين اليونانيـــين صوتـــوا 

لصالح ترامب.
لكن إلـــى جانب بايدن، فـــإن الفريق 
الذي سيتعامل مع قضايا الأمن القومي 
لديه خبرة في منطقتنـــا ويعرف الناس 
والتاريخ. وقد يلعب الســـفير الأميركي 
الســـابق في اليونان، نيكـــولاس بيرنز، 
دورًا مهمًـــا فـــي البيت الأبيـــض أو في 

وزارة الخارجية.
علـــى  نفســـه  الشـــيء  وينطبـــق 
مستشاري باراك أوباما السابقين توني 
بلينكين وفيل جـــوردون، اللذين تعاملا 
مع ملف المنطقة. وهناك أيضًا شـــائعات 
بأن ســـفير الولايات المتحدة الحالي في 
اليونان، جيفري بيات، قد يشغل منصبًا 

مهمًا في وزارة الخارجية.
وإلى كل هذا، يجب أن نضيف المناخ 
السلبي الذي خلق للرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغان بعد هجماتـــه العدوانية 
العديدة على بايـــدن. يضع أردوغان كل 
ما لديـــه في يد ترامـــب، دون أن يتحلى 

بالكثير من المرونة.
فهل نتوقع حدوث المعجزات؟ من 
الواضح أنـــه لا. دقت الأجراس في 
بعض الكنائـــس عندما تم انتخاب 
جيمـــي كارتـــر رئيسًـــا للولايات 
المتحدة حيث اعتقـــد البعض أنه 

سينقلب على أنقرة.
ومنذ ذلك الحين، تعلّمنا 

أن الالتزامات السابقة 
للانتخابات شيء 

وأن اتباع 
سياسة 
خارجية 

قائمة 
على 

المصالح شـــيء آخر تمامًا. لكن هذا هو 
الفـــارق الكبيـــر. حيـــث إذا تم انتخاب 
بايدن، ســـتكون الولايـــات المتحدة دولة 

يمكن تخيّل الأوضاع بها. 
وســـيعرف رئيس الوزراء اليوناني، 
في حـــال احتاج لذلك، بمن يتصل وماذا 
سيســـمع، لاســـيما بعد أن تمكن ترامب 
من مفاجـــأة الزعيمين اليونانيين اللذين 

التقيا به.
وفـــي مقابلته معهما قـــال لأحدهما 
”كانت فكرة ســـيئة أن تبقـــى في منطقة 
اليـــورو، كان يجب أن تغادر“، بينما قال 
للآخر ”ليست بالفكرة السيئة أن تواجه 
حادثا في بحـــر إيجة“، أو كلمات تحمل 

نفس التأثير.
عن  ومتابعون  محللـــون  ويتســـاءل 
رؤية بايدن للعلاقات التركية – الأميركية 
في حال أصبح رئيسا للولايات المتحدة 

وهو ما ترجّحه استطلاعات الرأي.
ويلاحظ هؤلاء أنـــه كنائب للرئيس، 
بدا بايـــدن داعمـــا لتركيا فـــي البداية. 
فبعـــد قضاء بعـــض الوقت مـــع الزعيم 
التركي في واشـــنطن في مايو 2013، قال 
إنه أعجـــب به لفترة طويلـــة. لكن، وفي 
أكتوبر 2014، أشار بايدن في خطاب إلى 
أن تركيا هي التي ســـاعدت في إنشـــاء 
الدولة الإســـلامية. وبعد أشـــهر قليلة، 
اختار أوباما التعامل مع قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة الجامعة للعـــرب والأكراد 

للتحرّك ضد داعش.
وعلى الرغـــم أن ترامب اســـترضى 
أردوغان وتعهد بقطع العلاقات مع قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة في العـــام 2019. 
إلا أنه حســـب المتابعين مـــن المرجح أن 
يكون بايدن أقل استعدادا للانحياز إلى 
أردوغـــان في القضايا التي تتناقض مع 
سياسات الناتو والولايات المتحدة، مثل 
تدخل تركيا في ليبيا، وشرائها لمنظومة 
أس400-، وانتهاكاتهـــا البحريـــة ضـــد 
اليونان وتنقيبها عن الغاز الطبيعي في 

شرق المتوسّط.
ونظرا إلى ســـجلّه الحافـــل، يتوقع 
محللون أن يكون بايدن أكثر تعاطفا مع 
اليونان في شـــرق البحر المتوسط، وأن 
يكون نائب الرئيس الســـابق أكثر دعما 
للأكراد الســـوريين أيضا. كما ســـيكون 
أقل اهتماما باســـترضاء تركيا بســـبب 
قرار أردوغان  شـــراء منظومة أس400- 
على الرغم مـــن التحذيـــرات الأميركية، 
كما سيكون بايدن أكثر اهتماما بتطبيق 
القانـــون الأميركي، علـــى عكس الرئيس 

الحالي.
وبايـــدن من بين الأصـــوات المنتقدة 
لتركيـــا فـــي مجـــال الحريـــات وحقوق 
الإنسان. وأثناء زيارته لتركيا في مطلع 
ســـنة 2016، انتقـــد الحكومـــة التركيـــة 
بســـبب هجومها العسكري المستمر ضد 
المسلحين الأكراد في جنوب شرق البلاد. 
كما شـــجب انتهاكاتها لحرية الصحافة 
والتقى بزوجة الصحافي المسجون كان 

دوندار وابنه.
بذلــــك، يبــــدو بايــــدن أكثر اســــتعدادا 
للضغــــط على تركيا بســــبب ميولاتها غير 
اعتقالها  مثــــل  والديمقراطية،  الليبراليــــة 
لعثمان كافالا والمرشح الرئاسي 
السابق صلاح الدين 
دميرطاش، واعتمادها 
لقانون وسائل 
التواصل الاجتماعي 
المشدّد، وخطط 
الحكومة للانسحاب 
من اتفاقية 
إسطنبول وقانون 
منع العنف ضد 
المرأة وحماية 
الأسرة.

ألأليأليكسيس باباتشيلس
كاتب في موقع أحوال تركية

من المرجح أن يكون بايدن 

أقل استعدادا للانحياز 

إلى أردوغان في القضايا 

التي تتناقض مع سياسات 

الناتو والولايات المتحدة

صعود بادين نبأ غير سار لأردوغان
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